
إذا وسّــعت “إسرائيــل” حربهــا.. لــن يكــون
بوســع الأســد مواصــلة دفــن رأســه بــالتراب

كثر أ
, سبتمبر  | كتبه أحمد المحمد

يا، بينما تتوالى الضربات الإسرائيلية القاسية في لبنان ضد “حزب الله”، تتوجه الأنظار أيضًا نحو سور
التي يؤكد خبراء ومحللون استراتيجيون أنها لن تكون بمنأى عن عاصفة عسكرية أطلقتها تل أبيب،

والراجح أنها لن تتراجع عنها.

وفي حين بدا أن ما يحدث في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية مفاجئًا للبعض، إلا أنه في الوقت
يــن، إذ أطلــق رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين نتنيــاهو، منــذ الأيــام نفســه كــان متوقعًــا بــرأي آخر
كتوبر/تشرين الأول الماضي، تصريحات الأولى للعملية العسكرية الانتقامية “السيوف الحديدية” في أ
مفادها أن شكل الشرق الأوسط الحالي سيتغير تمامًا، وهذا ما يعني أن المعركة لن تكون فقط ضد
حركة حماس في غزة، إنما كان القطاع مجرد “جس نبض عسكري”، لإطلاق مرحلة جديدة كليًا في

المنطقة.

يو كـان نتنيـاهو يتمنـاه بشـدة، يمكـن القـول إن “إسرائيـل” اسـتطاعت اسـتدراج “حـزب الله” لسـينار
فخلال سنة كاملة، اتخذت تل أبيب استراتيجية محدودة في الرد على صواريخ “حزب الله” بالجبهة
الشمالية، ويبدو أنها أوهمت قادة الحزب بأنها عاجزة عن فتح معركتين متزامنتين في غزة وجبهة
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الشمــال، حــتى إن محللين وصــحفيين مــوالين لـــ”حزب الله” خرجــوا ليصرحــوا مــرارًا، بــأن “إسرائيــل”
عجزت عن القضاء على حماس، فكيف يمكنها فتح معركة ضد “حزب الله” وهو أقوى من حماس

مئات المرات؟

ية متشابكة علاقات عسكر
الواقــع أن أنصــار “حــزب الله” تجــاوزوا تصريحــات نتنيــاهو السابقــة بشــأن تغيــير الــشرق الأوســط،
واعتبروها مجرد “حرب نفسية” لا تعكس حقيقة ميزان القوى، في ظل فكرة مفادها أن “إسرائيل”
ير ستعجز عن فتح عدة جبهات متزامنة، وساعدهم في هذا التضليل مواقع عبرية نشرت عدة تقار
عـن حالـة انهيـار في المنظومـة العسـكرية للكيـان، مـع تهـرب المسـتوطنين مـن الخدمـة العسـكرية وفـرار
المئات من جنود الاحتياط، وحالة الإحباط النفسي التي تسود مؤسسة الجيش، وهذا ما كان فخًا

مُمنهجًا بغض النظر عن واقعيته من عدمها.

من نافلة القول إن “حزب الله” ليس صنيعة إيرانية بحتة، إذ كان حافظ الأسد هو صلة الوصل
الرئيسية بين الجانبين، سواء على المستوى السياسي أم العسكري، وازداد هذا التنسيق الثلاثي مع
يا معه من مرحلة الوساطة بين إيران و”حزب الله”، إلى بداية عهد بشار الأسد، الذي انتقلت سور
كثر قوةً وخبرة وشعبية بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام مرحلة جديدة أصبح فيها الحزب أ
كثر تغلغلاً وارتباطًا حيويًا وعضويًا بنظام ، وحرب يوليو/تموز ، كما أصبح “حزب الله” أ
الأسد، وهو ما حاولت “إسرائيل” كبحه من خلال رسالة اغتيال عماد مغنية في قلب دمشق عام

.

ية فرصة ذهبية لـ”حزب الله” في مرحلة التحول التاريخي من مرحلة “الربيب” جاءت الثورة السور
لدمشق، إلى مرحلة “الشريك والداعم”، وتدخل الحزب منذ الأيام الأولى في إرسال مقاتلين وأمنيين
لقمع المظاهرات السلمية، وبعد مرحلة العسكرة في ، أعلن حسن نصر الله التدخل العسكري

يا، ليصبح الحزب بمثابة جيش داخل جيش. رسميًا في سور

يــة قلبــت الوضــع الســابق في العلاقــة مــا بين دمشــق كيــد أن مرحلــة مــا بعــد الثــورة السور يمكــن التأ
و”حزب الله”، ففي حين كانت دمشق هي الواسطة والصلة بين الحزب وإيران، أصبح الحزب فعليًا
يا كان كيد أيضًا أن تأثير “حزب الله” في سور هو الصلة والواسطة بين طهران ودمشق، ويمكن التأ
كــبر مــن تــأثير إيــران، لأن الحــزب كــان هــو المنســق العســكري لجميــع الميليشيــات الولائيــة المشاركــة في أ
يــة، بمــا فيهــا العراقيــة والأفغانيــة والباكســتانية، ولم يختلــف هــذا التــأثير بعــد التــدخل الحــرب السور
الـروسي في سـبتمبر/أيلول ، لأن الـدور الـروسي كـان في الجـو، بينمـا بقـي “حـزب الله” هـو الـذي
يضبط إيقاع الجبهات في الأرض، بما يمتلكه من خبرة عسكرية وضع ثقلها في دعم جيش النظام

يبه. السوري وتدر

يـا وقـدرات جيـش الأسـد، بمثابـة تـوأم سـيامي يصـعب مـن هنـا، أصـبحت قـوة “حـزب الله” في سور



فصله، وترتفع نسبة التماهي وتنخفض بين منطقة وأخرى، ففي حين تنخفض شرق البلاد بسبب
وجود عدة فصائل عراقية، بينها الحزب الذي حمل اسم الحزب اللبناني، “حزب الله” العراقي، فهي

ترتفع في مناطق مثل حمص وريف دمشق ودرعا والقنيطرة.

يا توغل بري في سور
يا، في مرحلة نستطيع تسميتها كل ما سبق يمكن أن يضعنا بصورة المشهد الحالي أو القادم في سور
بمرحلـة “فـرد الأوراق فـوق الطاولـة”، بعـد أن كـانت الحـوارات والرسائـل تجـري مـن تحتهـا، أو يمكـن

تسميتها بمرحلة نهاية الدبلوماسية.

يـا في وفقًـا لطبيعـة التـداخل الجيوسـياسي والعسـكري بين “حـزب الله” ونظـام الأسـد، سـتكون سور
قلب العاصفة التي تدور حاليًا في لبنان، ورغم أن نظام الأسد تجنب خلال الأشهر الماضية الانخراط
يًا أو سياسيًا مع ما يجري في جبهتي غزة وجنوب لبنان، فإن الواقع الحالي يحتم عليه ألا يكون عسكر

طرفًا محايدًا، بعد عزم تل أبيب تنفيذ مهمة التوغل البري في جنوب لبنان، مهما كان الثمن.

قــد تكــون التسريبــات الــتي أوردتهــا صــحيفة “الأخبــار” اللبنانيــة في  ســيتمبر/أيلول الحــالي، تعطــي
يــة، إذ تحــدثت الصــحيفة عــن خطــة يو الــذي ســيدور داخــل الأراضي السور صــورةً أوليــة عــن الســينار
إسرائيلية تقضي بأن الجيش الإسرائيلي قد يُضطر في بداية أي عملية عسكرية داخل لبنان، إلى قطع
يا أم من العراق، وقطع التواصل الطريق على أي إمداد بري يحتاج إليه “حزب الله”، سواء من سور
يــا، بين البقــاع والجنــوب، وأنــه لتحقيــق ذلــك، ســيدخل إلى منــاطق الجنــوب والجنــوب الغــربي لسور

ويتقدم شرقًا باتجاه عمق لبنان بغية قطع الطريق بين البقاع والجنوب.

ويظهر أن الجيش الإسرائيلي تجهز قبل نحو عامين لتطبيق هذه الخطوة، عبر إنشاء مشروع “طريق
سوفـا ″، بعمـق نحـو  مـتر في محافظـة القنيطـرة، مـع إمكانيـة توسـيع هـذا الممـر بـالتزامن مـع

إطلاق مرحلة التوغل البري في جنوب لبنان.

كد موقع “واللا” العبري، المقرب وقبل هذه التسريبات بنحو  أشهر، وتحديدًا في  أبريل/نيسان، أ
من المخابرات الإسرائيلية، أن “حزب الله” يخطط لشن هجوم ضد “إسرائيل” انطلاقًا من الأراضي
يــة، وأن الحــزب بــدأ بنقــل عنــاصره إلى المنطقــة الحدوديــة اســتعدادًا لذلــك، وأوضــح الموقــع أنــه السور

“ليس واضحًا ما إذا كانت الموافقة على ذلك جاءت من بشار الأسد أم لا”.

يا ضربات تغطي سور
ية لن تكون بموقف كانت الموافقة من بشار الأسد أم لا، فإن القوات السور في كلتا الحالتين، وسواء أ
حيادي تجاه الضربات الإسرائيلية ضد “حزب الله” وعموم الفصائل الإيرانية، والتي ستطال غالبية
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يـة العراقيـة شرقًـا، وصـولاً لمنطقـة الجـولان في الجنـوب الغـربي، يـة، مـن الحـدود السور الخريطـة السور
وفقًا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل يومين من فرض حصار عسكري على لبنان.

يــة ويعــني فــرض الحصــار العســكري، بحســب إعلان الجيــش الإسرائيلــي، إغلاق المنــافذ البريــة والبحر
يا لـ”حزب الله”، وهذا ما يعني أيضًا أن الممر والجوية بغية عدم وصول أي أسلحة من إيران أو سور
يـــا، ســـيكون في قلـــب الضربـــات يـــق الأســـلحة الإيرانيـــة لــــ”حزب الله”، في سور الـــبري الوحيـــد في طر

الإسرائيلية.

ويشمــل الممــر الــبري الممتــد بين الحــدود مــع العــراق وصــولاً للحــدود مــع لبنــان، عــدة منــافذ حــاول
يـــكي خلال الســـنوات الماضيـــة تحييـــدها، انطلاقًـــا مـــن منطقـــة الهـــري في الطـــيران الإسرائيلـــي والأمر
يفــي حمــص ودمشــق، وإذا كــانت تلــك الضربــات في البوكمــال، مــرورًا بمنــاطق الباديــة وصــولاً إلى ر
السنوات الماضية محدودة ومتباعدة، فالمتوقع أنها ستكون خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة،

كثر عنفًا وأشد تواترًا. أ

ــا، يمكــن لأحــد أن يقــول إن نظــام الأســد يســتطيع ببساطــة أن يتخــذ موقــف الحيــاد إزاء تلــك يً نظر
الضربات، لكن تفصيلاً بسيطًا سيجعل هذا الافتراض بعيدًا عن الواقعية، بسبب التداخل الحيوي
في المواقع العسكرية بين “حزب الله” وقوات نظام الأسد، ولعل أبرز دليل على ذلك، وهو حديث
نسبيًا، العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة مصياف بريف حماة، في  سبتمبر/أيلول الحالي،
يـة كـانوا في نفـس الموقـع المسُـتهدف، وهـو مركـز الـتي قُتـل فيهـا عنـاصر مـن المخـابرات العسـكرية السور

البحوث العلمية الذي تتخذه إيران كمنشأة لتطوير الأسلحة، وفق الصحافة الإسرائيلية.

ية حاليًا، بشكل مباشر على نظام الأسد، باستثناء قد لا تؤثر الضربات الإسرائيلية في الأراضي السور
سـقوط قتلـى بأعـداد كـبيرة في قـواته المنتـشرة قـرب مواقـع “حـزب الله” أو الفصائـل الإيرانيـة الأخـرى،
لكن الثابت أن بشار الأسد سيكون في المرحلة القادمة أمام خيارات صعبة، في حال قررت “إسرائيل”
ية، ولن يتمكن من مواصلة دفن رأسه بالتراب توسيع عملياتها الجوية والبرية داخل الأراضي السور

إلى النهاية.
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